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بعــد الإعلان عــن آخــر سلســلة مــن العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى روســيا الســنة الماضيــة، حــذر
الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين مــن أن روســيا ســتنتقم في الــوقت والمكــان الــذي تختــاره. قــد يبــدو
إفشال اتفاق أوبك بلس وإثارة حرب لتحطيم الأسعار مع المملكة العربية السعودية، طريقة غريبة
ومحيرة للرد، لكن قد تكون هناك استراتيجية وراء هذا الجنون. أعتقد أن الكرملين يراهن على أنه
بحلول نهاية السنة، سيكون قادرًا على التصدّي للولايات المتحدة وإعادة بناء شراكته مع السعودية.

بالإضافــة إلى ذلــك، تتمثــل أحــد العيــوب الرئيســية للسياســيين الأمــريكيين في عــادتهم الســيئة في
المجــاهرة بــالإعلان عــن استراتيجيــاتهم قبــل أشهــر أو حــتى ســنوات، ممــا يــوفر لخصــومهم الكثــير مــن
الوقت للاستعداد. على مدى السنتين الماضيتين، أوضح أعضاء الكونغرس بشكل قاطع أن مشاريع
خطوط الأنابيب الروسية العابرة لأوكرانيا، ترك ستريم وخط أنابيب نورد ستريم ، لا بد أن تخضع

لفحص دقيق.

من جهتها، حاولت موسكو الإسراع في إنجاز هذه المشاريع قبل أن تتمكن عملية تشريعيّة أمريكيّة
بطيئة من استكمال إقرار سلسلة أخرى من الإجراءات العقابية. يُذكر أنه وقع الانتهاء من بناء خط
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أنابيب ترك ستريم في الوقت المحدد، وهو ينقل في الوقت الراهن الطاقة الروسية إلى تركيا وجنوب
أوروبا. وفي غضون ذلك، كان بناء خط أنابيب نورد ستريم  سيكتمل في الوقت المناسب لو لم يتخذ
الــدنماركيون إجــراءات لحمايــة البيئــة، أخّــرت العمــل علــى “نــورد ستريــم” لفــترة طويلــة كــانت كافيــة

لفرض الولايات المتحدة للعقوبات في اللحظات الأخيرة.

حتى مع هذه المساعدة، وبفضل الخلاف مع الدنمارك حول بيع محتمل لجرينلاند، تلقّت موسكو
تحــذيرا مســبقا يُفيــد بــضرورة تــركيز المتعاقــدين الأوروبيين في المقــام الأول علــى الأجــزاء التقنيــة الأكــثر
صعوبة في الخط. من جهتها، تمتلك شركة غازبروم القدرة التقنية اللازمة لإنهاء الخط، على الرغم
من أنها لن تنهي مهامها في وقت متأخر عن الموعد المحدد. ولكن من المرجح أن يكتمل خطّ “نورد
ستريم” بحلول نهاية سنة . وعلى الرغم من أن التأخير كان كافيا لإرغام روسيا على الاستمرار
في اســتخدام أوكرانيــا في نقــل بعــض الصــادرات، إلا أن موقــف موســكو في أســواق الطاقــة الأوروبيــة لا

يزال على حاله.

على الرغم من خفض السعودية لتكاليف إنتاج الطاقة، إلا أن الرياض لم
تتمكن من الاستمرار في حرب أسعار طويلة الأمد بسبب المطالب الهائلة

المفروضة على الميزانية السعودية

كنتيجة لذلك، تلخّصت خطة الولايات المتحدة الاحتياطية في تشجيع
الأوروبيين، في حين لا يزال خط أنابيب “نورد ستريم” غير مكتمل، لشراء المزيد
من الطاقة التي يتمّ إنتاجها من مصادر أمريكا الشمالية. في الواقع، برز جزء
مهم من الاستراتيجية الأمريكية في عصر جديد من منافسة القوى العظمى
الذي يتمثّل في التنافس مع روسيا على أسواق الطاقة وتقليل الموارد التي

يمكن أن تحصل عليها موسكو كمصدر للطاقة.

في البداية، كانت الاستراتيجية الأمريكية خلال فترة ولاية إدارة أوباما الثانية تتمثل في تشجيع المملكة
العربية السعودية على تكرار أدائها خلال الثمانينات باستخدام قدرتها على فرض السيطرة وخفض
يا. الأسعار من أجل إعاقة المنتجين الروس وإجبار موسكو على التراجع عن جهودها في أوكرانيا وسور
وعلى الرغم من خفض المملكة العربية السعودية لتكاليف إنتاج الطاقة، إلا أن الرياض لم تتمكن من
الاستمرار في حرب أسعار طويلة الأمد بسبب المطالب الهائلة المفروضة على الميزانية السعودية. كما
تحولت المملكة العربية السعودية بشكل كبير بعيدا عن المنافسة مع روسيا بغية إرساء استراتيجية

جديدة للتنسيق معها.

في نهاية المطاف، أصبحت الرياض وموسكو بمثابة المحور الرئيسي لترتيب “أوبك بلس”، الذي كان
مصــمما لتثــبيت اســتقرار أســواق الطاقــة العالميــة ووضــع “أرضيــة” محــددة لأســعار الطاقــة. ومقابــل
تعاونها، تتوقع موسكو من المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى توجيه التدفقات المالية
التي أعاقتها عقوبات أمريكية وأوروبية إلى الاقتصاد الروسي. (كان شراء قطر لحصة صغيرة في شركة



روسنفت الروسية المملوكة للدولة مثالا على هذا النهج).

مع ذلك، كان ضعف هذا النهج هو الطبيعة الأساسية لقطاع الطاقة في الولايات المتحدة. بعبارة
أخرى، كان المنتجون الأمريكيون على استعداد للاستفادة من ارتفاع الأسعار وسد الفجوات عندما
خفضت روسيا والسعودية إنتاجهما. وعندما امتنعت الولايات المتحدة عن المشاركة في ترتيب أوبك
بلاس، ســتبقى مشاركــة روســيا المســتمرة معتمــدة إلى حــد كــبير علــى مــا إذا كــانت المملكــة العربيــة

السعودية ستواصل تحفيز انصياع موسكو.

لقــد شهــدنا خلال الأشهــر القليلــة الماضيــة تشــددًا جديــدًا في ســياسات الكــرملين، حيــث تبــدي روســيا
اســتعدادها للمجازفــة بالتصــعيد ســواء مــن أجــل اكتســاب مــوطئ قــدم أو تشــويه ســمعة الولايــات
يا من خلال المواجهة التي جمعتها بتركيا على المتحدة. وعموما، شاهد العالم تجلّي هذا النمط في سور
مـدى الأسـابيع القليلـة الماضيـة. لقـد ضغـط الـروس عـبر بعـض الخطـوط الحمـراء الخاصـة بـأنقرة، ثـم
تركوا تركيا تلاحظ إلى أي مدى يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين. بعد ذلك،

توجّه الرئيس رجب أردوغان إلى موسكو لإعادة فتح المفاوضات مع فلاديمير بوتين.

يبدو أن روسيا مستعدة للانخراط في اختبار ضغط مهم حول نهج تصدير
الطاقة الذي تعتمده الولايات المتحدة، والذي سيصبح بمثابة حرب أسعار

طويلة الأمد

شعر منتجو الطاقة الروس أنهم كانوا الطرف الخاسر منذ إبرام الصفقة بين موسكو والرياض. لقد
 منذ سنة بأنه يجب على روسيا الخروج من الصفقة. وتجدر الإشارة إلى

ٍ
كانوا يجادلون بصوت عال

يــد مــن أن الــذعر النــاجم عــن تفــشي فــيروس كورونــا كــان بمثابــة فرصــة بالنســبة لهــم للقــول إن المز
التخفيضات في أوبك بلاس لن تساعد على منع انهيار أسعار الطاقة، حيث ستواصل روسيا خسارة

حصتها في السوق.

في المقابل، ردت المملكة العربية السعودية من خلال خداع روسيا ووعدها بإنتاج المزيد من النفط لكن
بأسعار أقل. لكن لا يزال لدى الروس العديد من المزايا، إذ يمكن للميزانية الروسية تحقيق أهدافها
يادة صادراتها بأسعار أقل بكثير مما تسمح به ميزانية المملكة العربية السعودية. كما يمكن لروسيا ز
يادة المملكة العربية السعودية لصادراتها وقتًا أطول نظرا من خلال خطوط الأنابيب، بينما تستغرق ز
لأن وصولها للأسواق يكون بواسطة الناقلات المنقولة بحرا. والأهم من ذلك، ستزُاحم المناطق التي
يريد فيها السعوديون التنافس مع روسيا للحصول على حصتها في السوق، أي السوق الأوروبية،

كثر تكلفة. الصادرات الأمريكية من النفط التي يقع إنتاجها بأ

يبــدو أن روســيا مســتعدة للانخــراط في اختبــار ضغــط مهــم حــول نهــج تصــدير الطاقــة الــذي تعتمــده
الولايات المتحدة، والذي سيصبح بمثابة حرب أسعار طويلة الأمد. وبالنظر إلى أن إدارة ترامب من
غير المحتمل أن تشتري كميات كبيرة من الإنتاج الأمريكي بسعر مرتفع مضمون فيما يتعلق باحتياطي



النفط الاستراتيجي، سيواجه المنتجون الأمريكيون احتمال انخفاض الإيرادات، بحيث لن يعود من
المنطقي أن تظل الأعمال قائمة.

يع، الـتي يمكـن أن تجعـل اقتصاداتهـا مـن المحتمـل أن تسـتوعب شركـات الطاقـة الكـبرى بعـض المشـار
الكــبيرة بعــض المشــاريع فعالــة مــن حيــث التكلفــة. في المقابــل، مــن المرجــح أن يتراجــع الإنتــاج الكلــي
للولايات المتحدة. وفي حال تولىّ جو بايدن منصب رئاسة الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني/
ينـاير سـنة ، فيمكـن أن يتوقـع الأمريكيـون عـودة الكثـير مـن اللوائـح البيئيـة المتعلقـة باسـتخدام
يــد مــن البنيــة يــادة الإنتــاج وبنــاء المز الأراضي الــتي كــانت قائمــة في عهــد أوبامــا. وســيساهم ذلــك في ز
كثر ميلاً للعودة إلى التحتية للتصدير. من هذا المنطلق، لسائل أن يسأل هل سيكون السعوديون أ
المساومة مع موسكو؟ ربما يعتمد إبرام صفقة جيدة على مدى تأثر العلاقات الأمريكية السعودية

خلال حرب أسعار الطاقة الطويلة.

دخلت روسيا في حرب أسعار النفط بغية تحقيق هدفين رئيسيين؛ وهما
إفلاس المنتجين الأمريكيين وإظهار حدود الدعم الأمريكي للرياض

مــن المرجــح أن يجــد الأمــير محمد بــن ســلمان، الــذي يتلقــى النقــد علــى الصــعيد الســياسي في واشنطــن،
صعوبة في متابعة عمليات الشراء السعودية الكبرى للسلع والخدمات الأمريكية في سياق المنافسة
علــى الأســعار. ومــن المحتمــل أن يجــد ولي العهــد أن الولايــات المتحــدة أصــبحت أقــل اســتعدادًا لفتــح

المجال أمام السعوديين.

يــة ضــد إيــران، ســتضع الولايــات المتحــدة علاوة علــى ذلــك، إذا فقــدت روســيا الــدافع لتكــون قــوة زجر
حدودًا فيما يتعلق بالنفوذ الذي ترغب في فرضه على طهران، الأمر الذي يصب في مصلحة الرياض.
يــادة أســعار الطاقــة فحســب، بــل وفي الحقيقــة، لــن يــؤدي انــدلاع أزمــة أخــرى في الخليــج العــربي إلى ز
كثر سيعزز الموقف الروسي بحيث يكون طريقها الشمالي بمثابة رهان لتصدير منتجات الطاقة بشكل أ

أمانا.

تبعا لذلك، دخلت روسيا في حرب أسعار النفط بغية تحقيق هدفين رئيسيين؛ وهما إفلاس المنتجين
الأمريكيين وإظهار حدود الدعم الأمريكي للرياض. وبفضل فريق موهوب في وزارة المالية في البلاد،
تملك روسيا المدخرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما تعلّم بوتين درسا من طريقة إدارة ترامب
ية يتمثل في أن يكون مستعدًا لتقبل حدوث أضرار قصيرة الأجل إذا ما كنت تعتقد للحروب التجار

أن خصومك سيضطرون للتنازل. وربما تظل هذه الافتراضات قائمة في الأسابيع والأشهر القادمة.
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